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مقدمة الناشر 





الحَمْدٌ لله ربٌ العَالّمينء إِلّه الأ لين والآخرين» ووم السّمَاوَات 
والأدضية الّذِي لا عد إلا في مآ طَاعَيَه ةا إِلَيْه 


. 
- م 


والصَّلاةٌ والسَّلامٌ الأكْمَلَان الأَتَمّان علئ رَسُولنا مُحَمَّدٍ الأَمِينِء 
التحريف: رخقة للعالسن ١‏ قثن الأزلية 0 وَاِمَام الْأَنْبيَاء 
والمُرسلينَ؛ صَلَّى الله لله عَلّيه وعَلَى آلِهِ وأصحابه والتّابعين لهم بِإِحْسَانٍ 
إلى يَوْم الدّين. ظ 


٠ 


وبعد: 


فدُوئك -أخي القّارئ الكريم- مُحَاضرةٌ قَيّمةٌ لمَضِيلّة الشَّيخْ مُحمّد 
ده م.. 8 000 وا مه م 1 
ابن رَمَرْانَ الهاجري حَفظة الله والتي تحدث فيها عن دور الخوارج في 


أسباب احتواء الخوارج 22002 
التّلقَّي عن أَهْل العِلّم. 

كل هذه المَوّائد وغَيْرها اسْتتَبطَّها من قطة الجتمعي: عَلَىْ التّسبيح» 
واالجوولة والتّهليل» بأَئْدِيهمْ خحصىئل يعدرئة به الْذِين أنكرٌ عَلِيهم 
الصّحابِيٌ الجليلٌ عَبْد الله بن مسعود تتاية. 

ولآهمّبّة هذهو المُحاضرة القَّيّمة- قَمْنا في دار «المِنْهَاج» بإِعْدَادِمَا 
للنَّمْر في هذه الرّسالة» بَعْد أَنْ عَرَضْناها عَلَىْ له مضية ال للح مُحمّد كل 
رَمْرْان الهاجري حَنظه الله؛؟ لمرّاججَعتهاء وذَّلِكٌ وَفْقَ فْقّ الحُطوات العلْمبّة 
المَنْهجيّة الثّالية: 

ل 

- إعادّة 2 غَة عط بَعْض الجَمّل والقّقّرات» وَخَذَق يعض الكَلمّات 
الُكدرة وتو ذلك مراع لتُخويل المحاضرات المَسْموعَة إن كتاب 
مَقروءٍ. ظ 


ا ا ا 000 والء 0 0 و 
؟- إِنبّات الآياتٍ القرآنية بالرّسْم العثمانيٌ» وعَزوها إلى مَوَاضعها ني 


التطكف الشريفت. 


١ "00 8 0‏ 6م 
- تخريجح الأحاديث بمنهج مُوَخَ وإثبات الأحاديث التي شان 


فضيلةٌ الشّيخ إلئ مَعْناها بِأَلْقَاظهاء وذّلكَ في الكاشيّة 

ه- شَرْح بَعْضٍ الكَلمّات الغَريبّة» وإضَاقَة بَعْض التّعليقات لإبْرَاز 
المَعن المرّاد. 

-١‏ وَصْع عَنْواناتٍ لمُحْتوياتٍ الرّسالة» وعَمّل فِهْرس لها؛ ليَسْهِلٌ 
عَلَى القارئ الوَصٌول إلى بُغْيته بِيْسرِ. 

والله مِنْ وَرَاء القَصٌدء وهُّوَ المُوفْق والهّادِي إلئ سَوَاء السّبيل. 


وصلى الله على نببينا «حمد. وعلى آله وصحبه أجمعيه 


او 





.ع 


2 موه 700 2ه 2 بو + 4< 

إن الحيد للق تسود و نستعينة» ونستغفرة) وتعوذ بالله من شرور 
050 98 2 عه 0 86 سمه ٠‏ اا رده ق؟ 00 
أنفسنا وسَيئاتٍ أعمالنا؛ مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضل له. ومَنْ يُضْلِل فلا مَادِيَ 


و 


لَه وأشهد أَنْ ل ِلَهَ إل الله» شد أن مدا ار 

أمَا يَعْد: 

فِيمَا مَضَئ قَبْل أكثر من يست سَنَواتٍ أَلْقَيتٌ في هَذَا المَسْجِدٍ فِيمَا أَذْكرٌ 
مُحاضرةً بعتوان: «الغلوٌ والإزهات: مظاهر. وأسباب» وعلاج». وهناك - 
ابم محا مراك أخري قار نه لمعل ظ 

فهَكّذا الوَاجبُ: التَناصحٌ في سَائر أَمُورِ الدّينِ. 


7 8 و هله اللّيلة محاضرة بعئوان «أسباب احتواء الخَوَارِج لبَعْضٍ 
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أَبْنائناه» ولكن أب بح الجميه أن ةنا الكشعواء قد قلت بعدّما قامَ 


ره 


علماءً أهل السُنَةِ بوَاجِبٍ النَّصِيحَةٍ للعَامّةِ؛ فبيّنُوا لهم أَوْضَمٌ البَيّادِ وذّاعَ 
دَلِكَ عَبْرَ وَسَائْل الإعُلام؛ ما يُسمع مِنْهَاء ومَا يُقْرأء أو مِنْ يلال الأجهرة 
مِنَ القَتَواتِء ومَوّاقع (الإنترنت)» وقَيْل ذَلِكَ جْوَلاتٌ وَزِيَاراتٌ 
ومُحَاضراتٌ وَلِقَاءاتٌ قَامَ بها عُلَماءُ السّنََّ (علماءٌ التّوحيدٍ والدَّعوةٍ 
السّلفيّهة)؛ ليوا زَبْعَ وَصَلالاتٍ المُنْحرِفِينَ 

مد قَضَحُوا -بمَضْلٍ الله تعَالى- دمزاري المعرد مي انطاف 
ودُعَاتِهِه وفِرَقِهه وجمَاعاتِهه الّذِين عَانُوا في الأزض فسادًا؛ فَلَوتُوا أَفْكَارَ 
الأبناء من خلال الحقد الدّفِينٍ عَلَى وَلَاةٍ أثرهم وعدم الاخيَرَام 
لعُلّمائهم, والطَّنٌ في هَدّيْنِ الصّنْفِينِ جَعَلُوهُ سلما لاحيوَاءِ الشّبابٍ. 

فإِذًا كان نَ وَلَاءٌ العَامّة ليس لعْلّماءِ -لا قَدَّرَ الله- قَلِمَنْ يَكُونُ؟! 

إِذَا وَفَع ذَلِكَ عوالفياة بالله- تصدَّر لهم زُمرةٌ سَيْئهُ الاعيقَاوِ حَبيئة 
اليه ما كان ين نتّاجها لاما يُرّى مِنْ عَبَثِ وتَفُجيٍ. 

وآخرٌ ذَّلِكَ ما حَصّل في هذه المَدِينة (مدينة دقيق) سَنَة 1617اه عِنْدَّما 
حَصّلّ مِنْهم الأمرٌ الخبيث الدَّنِءٌُ السّاقطٌ الرَّدِئُ الذي لا يَنْصِرٌ ديئاه ولا 


ود 


يي ذني؛ َأخرَاهم الك وجل كيدّهم في تُحُورِهِمْ؛ إن مولا 


وي 2 م 


ما هم 


فيه ِل نَا مانو أيَسَمَنُورت 9©) #[الأعراف:05]. 

نَحَمْ كَانَ فِيمَا مَضَىْ لهم شيءٌ مِنْ الاحتواء؛ لما أن كانواءيّقومون 
بذلك الدّؤر الشّيْطَانيِء فلم ذَاعَ وشَاعَ في النّاس ما لِوّلاة الأمر من حَقٌّ- 
2 0200-5 ع ٍ 
خرّج منهم فِنَامُ لما رَأُوَا منهم تكفير الحكام. 

ولمًا أن يَيّن علماءٌ السّنّه الحَنّ بدليله- انتكشف حال أهل الهَرّى. 

ولمًا أن حَنُوا على لزوم الجماعة والسنة يان ال أهلٍ الفرقة 
والبدعة. 

2 ٍ- 4 وي 
ولما بينوا حال الجهاد- ظهّر الفرق بينه وبين حال الوفساد. 


ولما بّنوا حال البدع وأهلها والموقف منهم- تَجَلّى للناس السَّيْنُ مِن 
البدعي؛ بعد ما عاش الناس رَدْحا من الزَّمَنْء وبعد أن سَاوَوًا بين ٠‏ ذعاة 
البدع ودّعاة السَئّة. 


به 


ويُعجبني غضبٌ كثير من المسلمين ويُفْر حني» وهو ديانة لله 5خ - 
عندما تَكَلّموا في هذا الكَبِيثِ الذي طَعَنّ في عائشة أم المؤمنين تلفيها. 

ولكن أيضا يحرنتي. في الثقابل. عندما يتن :عل من لعن في 
عثمانٌ يالك ويقول: إن تاريخ عثمان يُعتر فَجُوةً قُ ار يخ العَالَم 
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الإسلاميٌ 00 





)١‏ قال سَيّد قُطب: «رَجَع عمرٌ -إذَا- عن رأيه في التفرقة بين المسلمين في العَطّاء حينما رأئ 
نتائجّه الحَطرة إلئ رأي أبي بكر. وكذلك جاء رأي عَلِيٌَ مُطابقَا لرأي الخليفة الأرّلء 
ونحن نميل إلئ اعتبار خلافة عَلِئَ تيه 'امتدادًا طبيعيًا لخلافة الشيخين قبله؛ وأنَّ عَهد 
عثمان كان فَجُوة بينهماء لذلك تُتّابع الحديث عن عَهْد عَلِنَ ثم نعود للحديث عن الحالة 
في أيّام عثمان». «العدالة» (ص372)؛ الطبعة الثانية عشرة» الطبعة الخامسة (ص5")» وفي 
الثانية عشرة: «وأنَّ عهدٌ عثمان الذي تحكّم فيه مروان كان فجوةٌ يينهما». 
انظر «مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله وكا فضيلة الشيخ ربيع بن هادي 
المدخلي؛ الفصل الخامس والعشرون: (خلافة عثمان كانت فجوة في نظر سيد)» حيث 
ار كالم اميه قطب السابق» ثم قال: «المآخذ: أولا: أنَّ كلّا من أبي بكر وعمر باد 
22 متبع غير مبتدع» ولا خلاف يا يه فقد كان مِن هدي رسول الله يلل 
الواضح الكامل الذي شَامَدَاه مِن أوّل غَرُوة إل آخرها ما يكفيهم بعضّه فَضْلَا عن 
جميعه؛ وقد تقدّم بيان ذلك. . 
وعليه: فلاو اي :صابن لكر ولا تخوع ولا عَم علق التأته والمصاد رولا رأي لأبي 
بكر؛ وأعاذهما الله ين أن يُخَالما هَذي النبي وَل الواضح 
انيًا: لقد وقع سَيْدٌ في هو عميقة بإسقاطه خلافة عُثمان الخليفة الراشد ضاربًا عُرض 
الحائط بإجماع الصحابة وأهل الُنّ والجمّاعة على صِحَّة بَبُعته وخلافته الرّاشدة. 
نظن هذا ميا سَهْلًا على تفوس المؤمنين؟ كَلا! يا 
نه لا يتشهل هذا عل قوس الاج واوافض؛ وإن تبجح بالإسلام والجهاد 
ون المُؤمنة الزَّكِيّةَ تَرفض هذا كُل الرَّفْضء وتقول: #سَبحَتكَ هذا بِبمَنُ 

عَظِيمٌ 69 4 [النور:17]» وتقول : وس ويه د َهردَأفُوعظِمُ 59 [التور:6]. 
لا أذري بماذا سَقَطت يحلاقة عشمان عند سيد قدلب؟ أَبالكُفر:أم بالفسق؟!0. 


ويُحزنني أكثر عندما أسممٌ مَن يُوَيّد ومن يُئني علئ مَن يقول: «إنَّ 
الْخَوَارِجَ في وَقْتٍِ عُثُمانَ أفربُ إل رُوح الإشلام مِنْ حَكْم عُثْمانَح .90‏ 

فالطّْنُ في عائشة تظها وَقَع من يار الحَبِيب. 

والطَّعْنُ في عُنْمان وَقَع من سَيّد قُطب؛ فأيْنَ العَصَبُ من الجِهَتَينِ؟! 

فَهَدًا من أَذْنَابٍ الرّوَافضء وهو في هذا العَضْر (أْعْنِي: يار 
الحبيب» وذَّاكَ من رُؤُوسٍ الخَوَارِجء (أعْنِي: سَيّد قُطب). 

إنَّ المَيرَة علئ التَوْحِيدٍ والسُنِّ ليس فيها تمبيرٌ وإنَّ النْصرةٌ لما عليه 
آل البيتٍ وما عَلَيهِ أصحابُ مُحمَدٍ يَكذه- لا يُنْظر فيها للقَائل كائنًا مَنْ كان. 


وإِنَّما تكون العَيْرَةٌ الحقيقية علين جناب هؤلاء. 


2020006 


(0 قال سيد قلي واعتيرًا تاوت الثائرة عل عفدا واخدلط فنها لحل بالنا ل والضة 
بالشّرٌ ولكن لا بد لِمَن يَنظر إلئ الأمور بعين الإسلام؛ ويُستشعر الأمور يرُوح الإسلام 
أن يُقَرّر أن تلك الثورة في عُمومها كانت أقربٌ إلئ روح الإسلام وانّجَاهِه مِن مَؤتف 
غقمان: أو الاق ين دوقت ترواقة ووق واه بثو أمةةء «السدالة:(صن: 1031 ل 
الثانية عشرة. 
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دور الخوارج في صرف الشباب عن أهل العلم 
دمع وى أ 





لع كاه اراك ارارم ور رنار سرض لقياه عن أن يترا 
اهل العلم يرعت الآدلة, لارام ار يَدُعونهم 
ا" ا سماع د بعض المحَاضرات 
والكلمات التي يَيكُون فيها بعض الإيحاءات. 

ألا ون يبن أهمٌ قَوَاعد التأصيل: أن نّسير على ما كان عليه مُحمّد مد عِكِزة 
وصّحابته. 

وإليكم حادئة حَصّلت في زمن عبد الله بن مسعود يليه في العراق» 
والراوي لها أبو موسئ الأشعريّ نيليه وسنستفيد منها عبر واقعة في هذا 
الزمن؛ فماذا حصل فيها؟ 

رو الدارمي في «سننه) عن عمرو بن يَحيى» قال: سمعتٌ أبي 
يُحدِّث عن أبيه» قال: ١كُنَا‏ نجلس علئ باب عبدٍ الله بن مسعود قَبْل 
صلاة العَدَاة فإِذًَا حَرّجِ مَشَّينا مَعَهِ إلى المسجيٍء فَجَاءنا أبو موسئ 


الأشعريٌ» فقال: أَحَرّجَ إليكم أبو عبد الرّحمن؟ 


قلنا: لا» 7 


وكان عبد الله بن مسعود أميرٌ الكوفة؛ فذهب إليه» وانتظره حت خرج؛ 
لأن الأمرّ صُمْكِلء ولا بْدّ له ين تصحيح.؛ لذلك أتئ وليٌ أمر البلدة؛ وهو 
الأمير. 

فلمًا ترج ابن مسعود تيه قال له أبو موسئ: يا أبا عبد الرّحمنء إِنّي 
رأيثٌ في المسجد آنه أمرًا أنكرثة» ولم أرَ -والحمد لله- إِلّا خيرًا. 

قال: فَمّا هو؟ 

فقال: إِنْ عشت فسّتّراه. 

قال: رأيثُ في المَسْجِدٍ قومًا حِلَقَا جُلُوسًا يَنْنظرونَ الصَّلاك في كل 
حلقةٍ رجُلٌ» وفي أيديهم حَصّئء فيقول: كَبُروا مه فيكبّرونَ مِئةه فيقول: 
هلوا مِئده فيهِذُلونَ مئةً؛ ويَقُولُ: سَبّحوا وئة فيُسبُحونَ وئة. 

قال: فماذا قُلْتّ لهم؟ 


أ 


قال: ما قلتٌ لهم شيئًا انتظار رَأيِكَ» أو انتظار أَمْرِلهً. 


0 
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فالأمور المُشْكِلات التي فيها جانب خير وفيها جانب شر لا بد 
أن يعود الأمر فيها إلئ ولاة الأمر؛ مثل: جهات مُحتسبة» أو مَحكمة:» أو 
هيئّة هَيكَةَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو المُحَافظ» أو مسؤول 


المكان. 
فيتبغي عليك إذا رأيت أمرًا أنكرته أن تأتي إلئ المسؤول في هذه 
المنطقة» وتذكر له ما رأيت. 


فإن كان هذا المنكرٌ سُوء أخلاق» فهناك جهة مُستقلة. 

وإن كان في جانب السلوك أو المُخَدّرات أو غيرهاء فلها جهتهاء 
ونحو ذلك. 

فالحمدٌ لله رب العالمين؛ البلادُ فيها ما يُعين علئ كَمْع الشَّرٌ وأهله. 
ونْصْرّة الح وأمْلِهء وإِعَانة المُضْلِحِينَء وقَمْع المُفسدين. 

وعودةٌ إلئ ما جرئ بين عبد الله بن مسعود تفُْه» وبين أبي موسئ تتططئة. 

فعندما قال عبد الله بن مسعود #ظَيُه لأبي موس تيه: فماذا قُلْتَ 
لهم؟ 


قال له أبو موسئ #لظْيه: ما قلت لهم شيئًا انتظارٌ رَأيِكَء أو انتظارٌ 


٠ 
1١ 
نا‎ 
الست‎ 


001 
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فقال: أفَلا أمرتهم أن يَعدّوا سَيئَاتِهم» وضَمِنْتَ لهم ألا يضيعَ مِنْ 
ناتف أ 

ذا الأمر الأول الذي أنكره عليهم: أنّهم حسبون علئ الله حَسّناتهم في أمرء 
الأصل فيه الإطلاق» وهم قد جعلوا الأصل فيه الأمرء ثم حَدّدوه بما لم 
يُحَدَّد شرعاء فالمُحَدّدات في الشريعة معلومةٌ؛ وهؤلاء جعلوا الذّكْر الذي 
قله ا لانسخاتنت الام 

والأمر الثّاني: أنهم خالفوا في طريقة الذّكرء فقد قال النبي يكل 
لزوجاته: «عَلَكُنّ بالتسبيح» وَالتَهَلِيلِ وَالتَّقْدِيسِء وَاغْقِذْنَ بالأتَامل؛ 
َإِنْهُنَّ مَسْؤْوَلَاتٌ م مه لَنَاثٌ20 وهم يَعَدُونه على الخصٌ ١‏ ., 
الأمرالثالث: أنّهُم حَدَدوَ] له المكان» وهو التسحد. 
ِذَاءِ هناك خيرٌ» وهناك شر 


55 5 0000 8 ع.ر 2 0 2 0 ا _ 
فقال له: «أفلا أمرتهم أن يَعدُوا سَيْئَاتِهم؛ وضَوِنت لهم ألا يضيع مِنْ 
حسناتهم؟!1. 
5 500 ل 0 
فقال: ما هذا الذي أَرَاكُمْ تَصْبَعُون؟ 


.))870( أخر جه الترمذي (087؟) من حديث يسَيرَةٌ يها وحسنه الألبان في (صحيح الترمذي»‎ )١( 
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فالأمر ما زال مُشْكِلاء والإشكال لا يرتفع إلا بالسّؤال؛ فإذا أتئى 
الجوابٌ على الشُّؤالء زال الإشكالٌ وانضَحّ 0 وأصبح ما كان خافيًا 
ظاهرًا. 

فقالوا: يا أبا عبد الرّحْمنء حصّى تَعُذٌ به التكبير والتّهليلٌ» والتّسبِيحَ. 

قال: فَعُدّوا سَياتِكم» فأنا ضام ألا يَضيعَ مِن حَسَناتكم شيءٌ! 

ا وهي نفس الكلمة التي قالّها لذبي موسا ع ولي فما قال له كلمةٌ 
وقال لهم كلمة أخرئ؛ فكانت لغةٌ إنُكاره واحدةًٌ. 

وهذا يدل علئ الوضوح والقّرّة في الحنٌّ» فليس له في كلّ مكان كلام» 
وإنما هو كلام واحد غرضه إقامة الحَقٌ. 

_ 000 2 
هذا لأنه يليه كان نَاصحًا مُشْفْعَا على الأمّة 
2# 0 
ثم قال لهم مقولته الجليلة المشهورة: «وَيْحَكُم يا أَمَهَ مُحمّدِء ما أسرعٌ 
! مَؤَاءِ صَحَابةٌ تييكم يك مُتوافرون» وهذه ثيايهُ لم تَبْلَ» وآنيئة 

لم تَكْسَرء والّذي نفسي بيدِو؛ إنّكم لَعَلى مِلَّةِ هي أَهْدَئ من مِلَةِ مُحَمّد أو 
مُفتتحو باب ضلالة). 


الو | وال يا را عبد التحيوو ها أدذنا | له 


قَالّ: (وكُمُ مِنْ مُرِيدٍ للخير لَنْ يُصِيبَه يه؛ إِنَّ رسول الله يك حَدَّئنا: «أنَّ 


قومًا يَقْرؤون 0 2 ترَاقيهم)2"0, وَايم الله ما أدري ل تر هم 
ينكم»؛ ثم تَولَئْ 
0 عَامّة أُولَئِكَ الحلّق يُطَاعُِونَا يومَ النَّْروان 
و2 2 
مع الْخَوَارجٍ)” ١‏ 


00 التّرَاقي: جمع قوق وهي العَظمْ الذي بين تُهْرّة النّحْر والعاتق» وهما تَرُْوتانَ من 
الجّانبين. والمعنئ: أنَّ قرَاءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها؛ فكأنّها لّن جاوز حُلوقهم. 
وقيل: المعنئ: أنّهم لا يَعملون بالقرآن» ولا يُتابون علئ قراءته» فلا يتحصل لهم غير 
القراءة. انظر «النهاية في غريب الأثر»؛ (مادة «ترق»). 

(؟) أخرجه الدارمي (50)؛ وصَححَه الألباي في الصحيحة» (55), ٠‏ 
والخوارج: اسم لطائفة من المُبتدعة ظَهّرت في خلافة عَلِيَ بن أبي طالب تيه وكان 
مُعظمهم في جيشه؛ وفارقوه عندما اتفق مع معاوية ت#اليه تكلة علئ تحكيم أبي موسئ وعمرو 
ابن العاص تيه فأنكرت الخوارجٌ ذلك» وقالوا: حَكنتم الرّجَال لا حَُكُمَ ! ِلّا لله 
فبعث إليهم عَلِيّ تله ابن عبّاس وفيا عه فنَاظرهم» َرّجع منهم كثيرٌا ركاذ الذي 
أَصدوا عَلى مَذْهبهم إلئ مَوْضِع يقال له: لتَهرّوانه كوو سكي (ا اموي 

وعَمْرًا #إشيع)؛ وعَلِيًا ومُعاوية يليه يفيه ومَنْ معهماء وَأَغَارُوا علئ سرح المسلمين» 0 
عبد الله بن حَبّابٍ ون أصحاب عَلِيٌ تتلليه؛ فرأئ فيهم أميرٌ المؤمنين عَلِيّ تله صِمَا 
المَارقين الذين أمّر النبيك ككل الهم ورَغّبَ فيه؛ كقوله ولق دج شع يك كر ىو 
تَخْقِرُونَ صَلائكُمْ مع صَلايهِمْ وَصِيامَكُمْ مع صيَاِهِمْ وَعَمَلكُمْ َع عملم تين ووو 
القَرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرفُونَ ِنَ الدّينِ كمَا يَمْرّقُ السّهُمْ مِنّ 1 3". [أخرجه 
اليخاري (8:58): ومسلم (073]. 
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فانظروا -أيّها الإخوة الكرّام- إلى فِعْلِهمء وانظروا إلى لّغة إنكاره 
عليهم؛ فستجدونا لَعْةَ قويّة وَاضِحَة صَريحة؛ فيها شَمَّقَهٌ عليهم 
وحِرْصٌ على إِنْقَاذهم مِمّا هم فيه. 

فقوله تَهايه: ليه: «ما أُسْرَّعَ مَلكتكم! مذ ء صحابة به يكم كَل مُتوافرون» 


د 


وطديانة لد كل وآبكة ل تقر سول على ترب عهد ارك من 


و2 ل 5 لِمَنْ كَتَلَُ 


وفي حديث آخخر: «َأبنمَا لَقِيتْمُوهُمْ كَانتلُوهْ؛ ؛ فإِنَ كَتلهم أجر ا 
[أخرجه البخاري (9502): و - (05]) فقاتلهم 0 من معه مِن الصّحَابة: 
وأَظْهَرَه الله عليهمء وسْرٌ بذلك تيللية؛ لقول الني يكيك: «تَمْرَقُ مَاركَةٌ عِنْدَ قُرْقَةٍ من 
الْمُسْلِمِينَ َه َعْملَهَا أَولَى الطّاد مين بالْحَقٌ 1 [أخرجه مسلم (0056]. 

وأصل مذهبهم: التكفير بالكبائر من الذنوب؛ وقد يَعدُونَ ما ليس بذنب ا كدرو 
به» كما قالوا في التحكيم بين علي ومعاوية كلها فلذلك كفروا الحكّمَيْن تنليهاء 
وكمّروا علي ومعاوية ظَلفْياء ومن معهماء ثم صاروا بعد ذلك فِرَقا حسب رعَاماتهم. ش 
ومن الأصول المَشُهورة عنهم: إِنْكَار السُنّة. 

ومن فروع ذلك: إِنُكَارهم المَسْحَ علئ الحُمَينَه ورَجْمَ الزَّانِي المُخْصن. 

والذي يظهر: أنه لا يُعَدُ 9 ين الخوارج إلّا من قال ببذين الْأَضْلَين؛ وهما: التكفير 

او بء وإنكار الاحتجاج والعمل بالسئّة . 

وأما تفاصيل الفَْق بين فِرَقِهِم؛ فيرجع فيه إلئ كُنْب الفرق؛ ككتاب «الملل والتحَل؛ 
للسّهْرّسئَاني» و«الفِصّل» لابن حَزْم» والله أعلم. نقلا بتصرف يسير من فتوئ للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر البَرَاك يتاريخ ؟١/‏ 5/ 628اه. 


أ .406 امم ١‏ 1 له 57 صلانٌه 0.84 ٠‏ 

أي: ما أسرعٌ ملكتكم! فلم يمض زمنٌ طويل على وفاة النبي يَلِةٍ أدى 
بكم إلئ نسيان سئته. 

ثم -أكّد عليهم بمسألة مهمة جدَاه وهئ قوله: ١مَوُلَاءِ‏ صَحَابةُ 
تبيكم يله متوافرون». وهذا دليلٌ علئ أنَّ أعظم أسباب الانحراف عن 
الصَّواب: ترك مَضْدَر التَّلقي؛ وهم أهلٌ العلم. 
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0 
من أعظم أسباب الانحراف: ترك التلقي عن أهل العلم 





وإنَّ من أعظم أسباب الانحراف والانتماءات إلى عقائد الكَوّارِج 
5 5-5 1 2 13 

وغيرهم: ترك التلقي عن أهل العلم. 

0 

لاء بدليل أنَّ عبد الله بن مسعود تيه قال: «هَؤُلَاءٍ صَحَابةٌ تبيكم يلل 
متوافرون). 

فكانوا جميعًا مِمَن أَنَوا بعدهم. 

فبعد الشّؤال وانكشاف الحّال- حَكّم عليهم بمآل هذا الحال؛ فقال 
لهم: «والّذِي نسي بيده؛ إنكم لَعَلى مِلَّةَ هي أَهْدَئ من مِلَّةَ مُحمّدا وهذا 
لا يُمكن» «أو مُفتتحو باب ضَلَالَّةَ). 


فالجواب لا يخرج عن واحد من هذين الافتراضين. 


والجواب جَرْمًا وبَقِئًا: أنّهم ليسوا عَلئ مِلَةِ هي أَهْدَى من مِلَةِ مُحمَدٍ 
رسول الله يك 

إِذَاء هي الأخرئ: (أنَهم مُفتتحو باب صَلالة). 

فانظر إلئ لغة التقييم وحال التصنيف في قوله: «مفتتحو...»؛ ولم 
يقل: (فتح: ؛؛ لأنَّ بداية الشّرٌ شّيء فيه شبهة من الحق. 

وقد قال أبو مُوسئ الأشعري تليُّ لابن مسعود تلفيه: «إنّي رأيتُ في 
المسجدٍ آنقًا أمرًا أنكرتةٌ ولم أرَ -والحمدٌ لله- إِلَّا خيرًا». 

ادر عي 1 مصاع عن انشع و يكين نيرت الله رول قال 
النبي يكلا «ما اجْتَمَعَ قَوْمٌ في يَْتِ بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله تَعالّى؛ يَدُْونَ كِتَابَ اللى 
وَيَتَدَارَسُونَهُ يَنَهُم | 00 لَا يرث عَلَيْهِمُ السّكِبتكُ وَغَدِسِنْهُمُ الرَحْمَكُ وَحَفَْهُم 
الملائكَة وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَن ك4 90, 

فانظر إل هذا الفضل المنك عاريعل العمل الجليل: «نَرَلَتْ عَلَيْهِمُ 

لكيه رتم ارحب 1 ' وَحَفَنْهُمُ الملاكة ماترفع الله زيتن وده 

م مو ب 


0 ِ 


أهلٌ البدع حة 
الله 


)0 أخرجه مسلم (795) من حديث أبي هريرة ت#لكية. 


أمًا حتن .ون اجتمعوا في المَسَاجد فلن تَحْمهِم | ِل 
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الشياطين؛ لأنَّ الملائكة لا تحففٌ أهلّ البدع؛ وأهل الصَّلال والانحرافات» 


وإن اجتمعوا في بيوت الله. 
د 


فمن اجتمعوا لذكر الله وَفْق ما أت عن رسول الله كه فهم أهل 
لحديث رسول الله يك ووعَدَ الله بهذا الفضلٌ العظيم. 

وأمّا مَن اجتمعوا | على غير هَدْي رسول الله كَل وعَلى وَفق أهوائهم 
وبدعهم» فهؤلاء تت تجتمع عليهم الشياطين. 

والشياطينٌ تَدخْلٌ المساجد. والدليل: حديث النبِي قي (إِذّا نودي 
بالصّلاة» أَدْبَرَ الشَيْطَانٌوَلَهُ صُرَاطُ حَمَّْ لا يَسمَعَ الأدَانَ» فَإدَا قْضِيَ الأَذَانٌ 


اه يع 


1 ذا ور بَ بها أَدْبر0". فَإِدَا قْضِيَ التَدْويبُ سأي حت عن يَخطِرَ بين لَه 
ه40 , 0 َقُولٌُ: اذْكُرْ كا وكذّاء مَا لَمْ يَكْنْ يَذْكُرٌ حَتَى يَظَلّ الرَجُلٌ | نُ 


) التثويب: إقامة الصلاة. 

(6) قال ابن بَطَّال في شرح صحيح البخاري» (6/ 1): «اختلف العلماءٌ في معن هروبه 
(أي: الشيطان) عند الأذان» ولا يهرب مِن الصّلاة» وفيها قراءة القرآن. 
فقال المُهَلّب: إِنّما هرب -والله أعلم- ين اتّمَاق الكُلُ علئ الإعلان يشّهادة التوحيد 
وإقامة 0 لِمَا يَرَى من اثقّاق الكل عل شهّادة التوحيد لله 
تعالئ» وتَتْزّل الرّخمة عليهم؛ وي يَيْأس أن يَردّهم عَم عَمّا أعلنوا به من ذلكء وأيقن بالخيبّة 
بما تَقَضَّل الله عليهم مِن ثواب ذلكء ويّذكر معصية الله» ومُضادّته أمرّه فلم يَمْلك 
الْحَدَّتْ؛ لِمَا استولئ عليه من الخوف. 
وقال غيرٌه: إِنّما يُنفر عن التَأذِين؛ لئلّا يَضْهِد لابن آدم بشّهادة التّؤحيد...؟. 


1 . ل 


يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإذَا َم يَذْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلّىء ثَلانا أو أرَْعاء فَلْيَسْجُدْ 
سَجْدَتَينٍ وَهُوَ جَالِسٌ70". 

هذا بِيانٌ حال الشيطان؛ والذي فصّل في.ذلك هو رسولٌ الله يكل 
ومو هذا العديق فيد أن الشناطية تدهل المساجة: 

فهؤلاء قال لهم ابن مَسعود كلْيّهَ هذه المَقولة بعد هذا البيان وبعد 
هذا النصح. 

ولكن قال أحدهم (يا أيَا يد الك بحم ما ردنا ِل خَيُرًاة» وهذا فيه 
تلطفٌ؛ فهو يريدٌ أن يحتوي الموقف بعد هذه البيانات في حقّهم: «إنُكم 
َعَلى مِلَّةِ هي أَهْدَئ من بل مُحمّدء أو مُفْسحو باب ضلالة) ين صاحب 
رسول الله (ابن مسعود #ل4:1). 

فقال تيلة: «وكَمْ مِنْ مُرِيدٍ للخير لَنْ يُصِيبّه؟!2. 

فكأنه يقول: قصدّك ونِّتك لا علاقة لنا مباء ولكنً فِعْلّك مُحْدَثٌ وما 
في القَلُوبٍ لِعَلام الوب ولكِنّ المُشامّد حَمّه يقر وشتكره يرف وهُوَ 
أنكر هذا الظّاهر وَالقَلُوبُ لله بككيك. 


ومن شُرُوطٍ قَبُولٍ العَمَّل: الإخلاصٌ والمتابعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01270)» ومسلم (885) من حديث أبي هريرة تتولثة. 
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وهُنًا وجدهم قد أَحََلُوا بالمُتابَعة» وأمّا الإخلاصٌ فلَمْ يتكلّم بما في 
قُلُويهم: فما في القن لا ملك لذ الله شا رلك وعسالرة» فأنكرٌ عَلَيْهِم هَذَا 
الفعلّ الظَّاهيٌ فقَالَ لهم: ١كُمْ‏ مِنْ مريدٍ للخير لَنْ يُصِيبَه)؛ لما رَأئ أنّهم 
يقَايلونَ الج ابه قم لهم وَاخْتع عَليهم ذا الجَوّابٍ الذي 
العذه علماء الإشلام إل يوم الئاس هذا ححجّةٌ علا + جَمِيع أَهْلٍ البدع 
(حوّارجء رَوَافض»؛ مُرْجئة) أشَاعِرة مُعْبرٍلة» ريدي عَمُوم الْفْرَقٍ 
والصّلالات حتّول الجماعات المعاصرة من تبلغ والإخوانٍ وغَيّرها). 

فكلٌ مَنْ أراد أن يَحتجٌّ عل صحة فِحْلِهِ يقول: أَرِيدٌ وجة الله! 

فيقَال له حينئل: هل هلو سَنَة رَ شوك الله وَو؟ 


متىا جئتٌ بِأَمْرك هذا؟ 


1 
95 2 : اه 000 
م 7 9 
فلان جاء به قبل ثمانين سنة. 
و 
1 سي سا ٠.‏ 1 3 3 ىد ل اي 
وكلها مُحَدّئات؟ لأنه ليس فى إِسْلامِنًا شىء جديذد؛ ليس هناك صلاة 
5 .د هئ 8 8 8 
جديدة» ولا وضوءً جديد, ولا حج جديد؛ ولا دعوة جديدة. 
وس 98 سس اس ش ب 2 م7 3 هت 2 - 
فْمَنْ سَارَ على منهاج النبوة فهذَا مُتبعْ» ومَنْ خالفة فهو مبتدعٌ؛ كائنا 
رقنا .ا عه 000 : 
من كان في أي عصر من العصّورٍ. 


لذا؛ قال لهم ابن مسعود #لي4: : «كُمْ من مُرِيدٍ للحَير لَْنْ يَصِيبّه؟). 

ثم قال مباشرة بعدها: (إنَّ رسول الله يك حَدَّئنا: «أنّ قومًا يَقْروُون 
القرآنٌ لايْجَاورٌ تَرَاقيهم). وَايم الله» ما أدري لعل أَكترّهم منكم). 

2 0 عي هاه د سه إن 2 

انْظز بَعْد أَنْ أقام احج ونَاقشهم وَاغترضُوا بِالشّبْهِة وَجَاؤُوا 
الأقوار كم على قم مهم فَصَنْفَهُمْء ثم ذَكّر من حالهم؛ » فقال: «وَايم الله» ما 
أدري لعلّ 5-6 5 

'وهذا الحكمٌ لم يَأْتِ اعيِباطًا أو تَخرّصَاء إِنّما هذه التَِّجةٌ لم تأت إِلّا 
ند مُقدّماتء ونقاش» وحوارء وجواب» ومناظرة» مُعَاندةً نْهمء مُكَابرة» 
ثم 5 بين الْوَصفٌ والخال ومُطابقته. ب َال بالمآل» قال: «وَايم الله ما 
قي 

قال عمرو : 0 بْنُ سَلَّمَة: ) 
مََ الْخَوَارِج». 

أي: عامة الحلّق الي َاقَشها ابْنُ مَسْعودٍ خرجت مع الخوارج؛ 
وقاتلوا أصحاب النبي كَكلِ! 

فدلّ ذلك على أنّهم لم يبلا كلام العُلَما؛ ومنهم ابن مسعود تتللة. 

6 رع 


ارين 


رمع © + 0-1 
عَامَةَ أُولَئِكَ الْحِلَقٍِ يُطَاعِنُونَا يوْمَ الَّهْرَوَانٍ 


)ب هو أسباب احتواء الخوارج (20 


<0 


أسباب احتواء هؤلاء الخوارج لبعض أبنائنا 


مستفادة من القصة 7 





نَوْتَمِنَا هذه القصة, وأرذنا أن تُنْزِنَّها على زَّمُانناء فماذا نستفيد منها! 

الفائدة الأولى: نجد أن ما وصلوا إليه هو بسبب اعغَيَرّالهم لمَجَالِس 
العِلّم؛ وجَعْلهِم مَجَالِسَ حخاصّة لهم. 

فتجد أولئك المُنحرفين لا يَحْرِصَونَ على مَجَالِسِ العْلّماءء ولو أت 
إليهم العُلَماءُ وطلّبة العِلّْم المَعْروفون بِالتَوْحِيدٍ والسَّنَةِ والدّعوةٍ السّلفيّة 
الوَاضِحَةِ- تَرَكُوهمه وتَحرّجوا إلئ الخَّكّوات» والاسْتِراحات؛ 

2 5 92 
والمخيمات» وَاغْتَرَلُوهم وريّما حذروا منهم» ومن الاستماع إليهم. 
والجضور عندهم. 

لا ب ال ميهم باقيدٌ -لا أنق' الله لها بقاء- حدر ونَّ م٠‏ العلّى واه 

ولا تزال منهم باقية -لا أبُقئ الله لها بقاءً- يحذرون من العلمء وأهل 
العلم؛ والدّعوة السّنّيّة ويُحذَّرُونَ من أَصُولٍ الدَّعوةٍ السّلفيّة التي قَامَتْ 
عَلَيهَا المتملكة الغرييّة السعودية. 


هذا هو الواقع» ولا بد من النضْح الصّادقٍ الواضح البَيّنِ؛ لأنَّ هُنَاكَ 
من لا يريد هزه الدعوةة ومع ذَلِكَ يدود أنهم غتورون عام الذيق: 

فإذَا وَجَدْتَ الرّجِلَ يُحذّرُ مِنْ مَجَالِسٍ العُلماءء ويُحدّرٌ ِنْ مَجَالِسِ 
طَلَبةِ الِلم الّذِين تَلقَوا العِلْمَ عَلَئ هَؤَُاءِ العلَماءِء فَاعْلَمْ أنه مِنْ دُعَاةٍ 
الخَوَارِجء لماذا؟ لأنه لَوْ لم يكن كَذَّلِكَ ما فعل ذلك. 

اماع اوفتكي لم1 لكان تعرليم قير 
ولمَادًا تَمْنعَهُمْ منها؟! 

فهذا كاغْيَرّال هَؤُلَاءِ مَجالِسَ الصّحابةٍء فهَلُ يُْركُ مِثْلُ ابْنِ 
مَشْعَوَوِ هللقه؟ ويَدْمْبُونَ ليَمْدُوا الحصّة في المشجد! 

1 2 ل فيل 7 9 م ص 2 

وهل يُترك مِثْل أبي مُو مخ لك لبجتمكوا عل خصو تعدونة! 

والزهديّات والتّطوّعات من الأسْباب التي يغتر بها الكثير» فيَغْترون 
ِمَنْ ظَاهِرُُ العبادة مع أنَّ غالبَ الصَّلّالٍ في جَانْبٍ العبادةٍ أقوياءٌ؛ حَاصّةٌ 
الخوارخ؛ كَمَا وَصَفْهُمْ التي يكل بقوله: «تحقِرون صَلاتكم إلى صَلَاتَهم» 
وصِيّامَكم إلى صيّامهو2"70. 


)0 أخر جه البخاري 5605-9 ومسلم 4 من حديث أي سعيد الخدري وليه . 
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فإدًا أرذنًا أَنْ تَضربَ المَثلَ بالصَّلاةِ الي فيها حُشُوعٌ وفيها شيءٌ مِنّ 
السّكينةٍ بَعْد رَسُولٍ الله يك فمَنْ لنا أن نصفٌ حاله؟ 
ألَيْسوا هُم الصّحَابة» ومع ذلك يقول الي يك للصَّحَابة: ١تَحْفَرونَ‏ 
يَعْني: تَرَوْنْ صلاتكم ليست بشيءٍ مقارنة بصَّلَاتِهِم؛ لطولهاء وكثرتهاء 
ومشُوعها. 
0 لما ذهب ابن عباس ظَعَا لمُناظرة الخَوَارِجٍ في فق جدوواء 
: «أتَيْت قَوْمَا لم أو قَرمًا َم أَدّ اجتهَادا ا شيعا فرفر و 
0 00 
فلا تغتر بصَاحِب كُثْرةٍ العِبّادةِ» ولا عِبْرةَ مهاء وَلَا بالبَكَاءِء ما أكثر ما 
يكن الذافقا ا تشراينا ذ رتسي رالرغرة. لانو 5 ره لكر 
والتَرَهْدِ وَالتَعيّد. 
. فلاعبرة بهذا أبدَا مَالَمْ يَكُنْ عَلَى التّوْحيدٍ والسُنَّة. 
ذاه العبرةٌ بسََامةٍ الاعْتقاو» والمَنِْج» والطَّريقء لا بكَمْرةٍ التي 


)”5 /١( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (6/ 0371 (2307)» والبيهقي في «السنن»‎ )١( 
من حديث ابن عباس تآرلكها.‎ )17760( 


ولِدَلِكَ؛ اغتر المَنصورٌ بِعَمْرو بن عُبيد لِمَا رأئ من زُهْدِهِ وتَوّاضعِه - 
وهو داعيةٌ من دُعَاةٍ الصَلالِء وكان آخر أ أن اذّعَ النْبِوَّة بل اذّعَ 
الإلهيّة- فقال فيه: 

ورد ٠‏ 004 
2 
0 مه و 
غيارعَمئروبنعّد() 
3 2 ِ- 7 5 0 

فالناس تغتر بالمَظَاهِرء والعِبْرةٌ في سلامة الاعتِقَادِه ولِما في هَذِهٍ 
المَظاهِر الجَوْفاءِ فى أشْكالها وفى تَعبّداتِهاء ما لا تَكَنْ علئ اسْتِقَامِة 
وتؤحيدء وسَنَةِ. 

الفائدة الثانية : مئًا تَسْتفِيدُ مِنْ هذه الحادثة: أنَّ صاحب البَاطِل عِنْدَ 1 
٠ 2 2 5‏ 5 - ل 

سبهة من حق» فهؤلاء القوم فل استندوا علئ دليل صحيح: لحن مع 
صحته لم يصِحّ استد لالهم به. 

فهناك فر ف قٌّ بَيْنَ صِكَةٍ الدّليل» وبين صِكَّةِ الاسْتِدْلال به. 


)١(‏ قال الذهبيٌ يَولْهُ في اسير غلم النبلاء» (5/ :)١8‏ «وقد كان المنصور يعَظلُم ابن عبَيْلِ) 
ثم ذكر مَقالته هذه ثم ثم قال: : «اغمكّ بزهده وإخلاصه. وأَغْثّل بدعته)ا. 


*#) أسباب احتواء الخوارج (250 
وأضربٌ مثالا مُعَاصرًا ليتضح المُراد: 


٠.‏ 7 ع 2 ام 4 غى عو 
في هذه الأيام نرئ أصحاب المُوْضَئ والمُظاهرات يقولون: 
ا 


المُظاهرات سنة نَبويّه! 
فإذا قيل لهم: ما دَلِيلَكُمْ علئ ذلك؟ 


5 2 5 5 بر اح 000 2 و دس دي 
قالو. 0 صَعِدَ علئ الصّمًا ليئّادي علئ بُطُونَ قرَيش 
5 عُوهُمْ 00 


قلنا 3 هذا 00 صحيحٌ؛ لكن: مَل هَذَا الاستدلال صحيحٌ؟ 
فلا يُمْكِنٌ أَنْ يدعو الي يكل إلَى الفَوْضَئء فهَل سار بهم مسيرة؟! 
إنّما لمّا اجتَمعٌ القَوْمٌ قال: ني َذِيرٌ لكُمْ بَيْنَ َدَيْ عَذَّابٍ شَدِيد). 


() أخرج البخاري في (اة) عن ابن عباس كلقا ثَالَ: «لَمًا نَرَلْتْ: #وَأنَذِر عشيريّك 
الْأترويت © 4 1الشعراء:00]» صَعِدَ الي كل عَلَى الصَّمًاء نَجَعَلَ يُنَادِي: ١ا‏ ني فَمُرء 
ا بتي عَدِيْ»- لِبَطُونِ فُريِشٍ- حت اجْتَمَُواء فَجَعَلٌ الرَجُلْ إِدَا َم تلع أن يَخْوُجَ 
صل رشولا ور ماهوا بعاء بو لقت رلريت) ال. «أرَأَيتَكُمْ لو أ رُم أن حلا خيلا 
الاي ترب أن ُعِيرَ عَلَيَكُم أكث مُصَدقِن ؟. قَالُوا :تعد ما ًا لِك لا صِذْن. 
قَالَ: «لَإني ةي ع عَذَابِ شَريدِغء قال بو لَهَب: تا للقاساد ير اليَْم» ألهَدا 
جَمَعْئَنَا؟ فَبَرَلَثْ :ادبن يآ 3 لهب وَتَبَّ )مآ 3 ا 


حكسب ب 2 © [المسد ]4 


وكذلك ك وتعرل عزفي 


ئَاا 


ما 

و صا م" 2 2 كه مق ل عرو له كو 

و ا بق فيه : فقال له أبو 
لَهَب: لكشا 0 


و 


7 عدت ا اي -م], 


صحاتٌ المُظَاهراتِ فِيَردُدونَ هتّافات مختلفة. 


فَكَيْف يَجْتَروْ هؤلاء ويُفسّرونَ السّنَةَ بمَحْض أَهْوائهم؟! 

ِذَا هناك و قَرقٌ ف كبير بين م صِكَةٍ الدّليل» وصحّة الاسْتِدلالٍ به. 

َلِذَِّكَ دائمًا بُقَالُ: الدّعُوةٌ السّلفيّةُ واضحةٌ هي علئ الكِتَاب ولس 
وفَهُم الصَّحَابَة هَذَا مَعْنَى المَهُم. 

لكِنْ مَنْ فَهمَ بعَيْر قَهُم الصَّحابةَ» فقد أن بمَعْنى جديدٍ غير معروف 
في الإشلام. 


3 


فهّل حُبّى له هذا المَعْنوع حت تل تعد حمينة عَشر قرنا ليفسر 
الإسلام بهذا التفسير الجديدء وليفسّر الآيات والأحاديتٌ التْبويّة 
بتفسيراتٍ جديدة؟! 
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فَهَؤُلَاءِ القوم الذين فسّروا الأمر بِالذّكْرَ على أنه اجتماعٌ عليه 8 
بالحصّئء مِنْ أَيْنَ لَهُمْ هذا الفهم؟! ومَنْ أنَى لهم ببذِه الطّريقة؟! 

وَلدلكه الذية فيدر الك علط اكز واغلرا مز لأء هدو الطريفة: 

فقالوا: هذه الطَّريقةٌ غير صحيحة ومَآلُ أصحابها أَنَّهِم مُفْتحُو باب 
ضلالة. 


فما حرجت فرقةٌ في تاريخ الإسلام وابتعدت عنه إِلَى يومنا هذا 


ده 6 4 رو-9 3 و2 م 
وإن رَجَع قادتها بَقِيَتْ هِي علئ حالها؛ كَالأشَاعرة» وغَيّرها. 


3 03 


فما حَرجَتُ فرقة؛ وتَرَعَتْ, ومَالَتْ عن الجادَّة إلا وَلَها أتباعٌ 
وطوائف. 

فَاحْدَّرْ -أخي- أن تكونً من أَنّباع الطّوائفٍ والفِرَقٍ. 

واحْدّر مِن التَجمّعاتٍ وَالْحمَاعاتِ؛ فَدِيْنَا دينٌ واضحٌ» والنَ كَل 
يَقُول: لام آراة تشبوحة الحو قعليه بالحماعةة20: 


) أخرجه الترمذي (270): من حديث عمر #ظِيّه. وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(19). 


55) 0 اللبحض أبئائنا 





الي كل لما ذْكِرَتْ له الإدو قال لحُذيفة بن اليّمَان تلليه: «الْرّمْ 
جماعة المُسْلِمِينَ وإِمَامَهم)(0 
0 اجماعة): ولم يقل: جماعات. 


6 عوضوم 


نتخرة أ الشّنه والجباعة وليه بان الكنة والشناعات! 
و 6و ٍ و ٍِ 


الفائدة الثالثة: أيضًا في هذه القِصَّةِ نجد أن المُخَلِفِينَ للحن خاصّة 

من أَمْثال مو لاء الخوارج- هُمْ أُضْحابُ جَدَلِ ومعارضة للتُصُوص 
الشَّر المي المع 00 وقوه 
مُعْتَر قالوا له: «ما لماه 

وهَذًا الخيرٌ مِنْ أيْنَ؟! هل خيرٌ اذّخْر لَهِمْ من دون النبي كلل 
وص 0 

لَوْ كان حَيْرًا لسَبقنا ليه رسولٌ الله يك وصَحَابتُهُ الكرام رضي الله 

فإذا قال هَؤٌّلاءِ: نُرِيدٌ الخيرًء نريدٌ نُصْرةً الدّينِ! 
)١(‏ أآخر جه البخاري (77)) ومسلم (11) من حديث حذيفة بن اليمان تله وفيه: (قَإِنْ 3 


َكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَل إِمَا؟ قَالَ: «َاغْترلُ يَلْكَ الفِرَقَ كُلّهَاء وَلَدٌ أن تَمَذ تعض بِأْصْلٍ شَجَرَةٍ 1 
عي كك العزث وات َل كه" 


)ب ْ 8ى) أسباب احتواء الخوارج 202 

نقول لهم: نم مَدَمْتُمُ اين نتم حََلُمُ دين أ ألم جَراَْ الكَاِِينَ 
عَلَى بلاد الوسلام _ًّ ة حرمته) ودماءه. وأهلت وأكوالة 
واقْتِصَاده وحَيْراتِهِ» أَنْنمُ السَّبُ في هذا. 

2 م 0 مها ل مع في ام 

فالحْوَارِج مَوْجَودُونَ في عَصُرناء ولهم رَمُورَء ولَهُمْ أسماءٌ كثيرة - لا 
كَثْرَهُمٌ الله- مِنها: جماعة الإخوان المسلمين؛ ومِنْها أسامة بن لادن دَاعِي 
الصّلال الذي يقول: «عَلَيِكمْ بآبَار النَفْطٍ في المَمْلكةٍ العربيّة السّعوديّة», 
وهُوَ الذي يَدْعو السَّبابٌ للتّفُجير. 

ومِنْ رُؤوسِهِمْ: سعد القّقيه في بريطانياء هذًا المُجْرِمُ الخبيثٌ ذَاعِي 
الإفساد الذي يَنْسبٌ نَفْسَه للإضلاح. 

فَمَنْ تَجِدَهُ يضيقٌ صدره إِذَا سَِمَّ اْتِقادَ هذه الأسماءء فَاعَلّمْ أنَّ فيه 
لوثة الخوَارج. 

ومن يَحْتَرمٌ مِثْل هِذِهِ الأسشماءً» فهو لا يَعْرفٌ لبلدِي ولا لوْلَاةٍ أَمْرو 
ولا لِعْلَمائهِ قَدْرَهم ولا لجماعة ا مسا لمسلمين 5 هذًا البَلَد مَنْرْلتَهم فهو 
ُنَاصِرٌ مُنَاهِضَهِمء ومَغروفٌ ما هُوّ عليه وما آل الأمر إِلَيه. 

3 07 5 36 1 9 0 ١ 11 

فإلى مت والناس تثنِي علئ قَاتِلِيها والعَابِئِينَ بأمْنِها واقتِصّادها؟! 


ا 0 
إلى مَتى يصَبح هؤلاء كالرّمُوز؟! 


إِنَّ الذّعاةً الّدين كَانُوا يَدُعون إلى مِثْل هِذِه الأفكار بِالأَمْسٍ القريب 


ل بَقَوَا عَلَىن ؟َ شَرٌّهم ليس لَهُم 


فْمَنْ عادّ- عاد إل الحلٌء ومَنْ بقى عَلَى ضَلالِهِ- يُحَدَرُ مِنْه ومِن. 
أمثاله. 

ولِدَّلِكَ -ولله الحمدٌ- الْحَصّر في كَثِير من شّبَابنا الاسْتِماعٌ إل مثل 
هذه الدّعَاوَئ؛ لأنّها تَعدّثْ. 

وق كاد معن ا يعو لون لدعا السنة :: نهم لا تَحدرُونَ من 
الصُوفيّة: وأَنْتّمْ لا تتكلّمونَ عَلَى الأشَاعرة» فَدَارَ الزَّماَُ فإدًا ف ف 
أَحَضَان الصُوفيّة وبيُوتهم. بَل في مَجَالِيهِم واد أل مان فإذًا مهم يَأَتُونَ 

2 ه0. .اه 204 3 2 ِ 54 01 3 
رُؤوسٌ الرَافِضَةَ في بُيُوتهم؛ ودَارَ الزّمان ذا يهم ينون علّئ الْذينَ كانوا ' 
كرون بالأشين: إنَهم لاون ولس رةه فإِذًا بِهِمْ اليوم يَضَعون 
أْديهم في أيْدِيهم. 

كاله الاي عن علنن: فزق قن رق باقر رين 1 
واتباع ما كان عَلَيه 7 1ه رسول اللّه يلل وَصَحَابتَهُ تو لض وبين مَنْ ل 
مَقَاصِدٌ ومآللات. ش 
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3 


إن أضحابَ مثل هَذْهِ الأفكار لا يُرِيدُونَ خيرًا للمُجْتمع المّسْل 


- 2 


27 لهم إلا دَعَاوئ التَلِْيِسِء والإضلالء والتّغْرِيب. 


3 


0 م 


31 


3 


ل ا 
الأُمُورَ من لتر إِلَيْها في مُقدٌ 


ولكن سَبّبٍ احْتِوَاءِ هَذَا الفكْر لبَعْضٍ أَبْنائنا أذ هم سلج وللأسَف لا 


يُدْركُونَ المَآلاتِء فيَخْدَعونهم باشم العَرَاطِفِ الدّينيّ ويِاسْم النّخوق 
3 اشم حب الإسلام. 


وَهَؤُلَاءِ الأبناء د ل لإسلامئ؛ 
قدا بشن وها كاعري غنوت وها فشكل ليلد 

00 
وقَعَلُواء ويّدعوه إلى التفجير والتخريب. 

وأقول له: لِمَادًّا -يا بني - تفجّر في بَلّدِل؟ 

لمَاذًا تَعْبِتُ يأمن بَلّوله؟ 

أَهَذَّا وَقَاءٌ لبلدك الذي نَسَأتَ فيهء وتَعلّمتَ فِيه. وتَربَيتَ فيه» وتعلّمَت 
عقيدتك وأصول دينك فيه. 


و 78 


افون النعاة 6 اللي التشيقةوقةة الطر ب الدوية | لص يقد دين 





6 
5 
62 6. 


ل يعبث بأَمْنه وَأن يعبث ك باقتصّادف وأن يعيكت 3 جد رانف وأن: 7 
جماعته. وَأَنْ يُشَاعَ فيه تقرف ف بَدَلِ الأَمْنِ» ولتم ق : يعد بعد الاجيِمَاع. 


لم هى 


هكذا أَصْبِحَ مِدْل مَؤُلَاءٍ ألعوبة في يَدِ مَنْ أَرَادَهُمْ لأَمُدافٍِ خبيئة بَعِيدةٍ 


ووأسنام! ثم وأسفاه! أن يصبح كيانيا 0 التفكير» وعدا لتقدير 
لمات الأو لفل الْعَوّاطِفٌ وتصبحٌ عَوَاصفَ ضَارة م مُضِرَّة 
0 


0-9 
4 


577 . م 7 1 3 7 2 كو 
اله لسو بان 

4 كك 1 تدك اليه كدي 5 >ه 2 
لهم الأمُورَ حتئ كفروا العلماءَ ووَلاةَ الأمرء ولا تَزال نَسْمَعْ عن بعص 
هذه الأشيائء ولكنّها تَوارَتْ حنّى أَصْبِحَتْ عَلَى مُسْتوى حََفِيَ يَلْتفتُ 


م 6 مه 


صا حبهُ قَبْل أَنْ يَتحدَّتٌ به والحَمْدُ لله على أَنْ أخرَّاهُم وهَذًا مِنْ فضل 
لله يكل ومِنَته. 


فإذّا: رَأَيْتَ أَهْلَ البَاطِل قن حرُواء وبق فِتهُمْه فَاشْكْرٍ الله 4 فأثو بكر 
الصّدّيق لمًا أناه خي” كَل مُسيلمة- صَجّد لله شكث0. 


() أخرجه البيهقي في «معرفة السنئن والآثار» (9/ 1]؟) (1111). 
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و 1 > كيه 7 سو مه 3 ا 0 دس 6000 
وعلئٌ بن أبى طالب لما أتاه خبّر قتل ذي الثدية» سبد لله شكرًا . 
دس 8 إسأ يج سه 12 0 سل لطر سد 1. 
ومّكذا عِنْدَما يَأَتِينا حَبَرٌ مَلَاكِ رُؤوسٍ الصَلالٍ- نَشْكرٌ الله كذ ولو 


ه 
04 


اسم يم م م 0 وه 3 2-2 2 - 
سَجَدتَ فهي سن للخلفاء الرَّاشِدينَ وستتهم مَأْمورٌ باقتفائها واتبّاعِهًا. 


0 و 


الفائدة الرابعة : مِنْ هَذِهِ الحَاوِتَةِ تَستفِيدُ أنْ أَتْبَاعَ الخَوَارج لا ترْضيهم 
الأَدلّةٌ مهما كَانَتْ مَنْرْلةُ فائليها؛ فمَنْ > بَعْد ابن مَسْعودٍ تقل حُجَدة ينك ومن 
ند ب تشعوءٍعَالِم انه يأِي ويقِيمُ الج حلن مَوْلاء؟ 

إن ابن مَسْعودٍ” تله لم يقبلوا ِنْهُ ورَسُولُ الله مُقدَّمُهُمْ انمه أوّلْهم في 
يه حيث انهم رَسُولَ الله يك في ني في تؤزيع المَال(». 


.)8)80( )10: /5( أخرجه ابن أبى شيبة في المصنفه)‎ )١( 

(6) وهذا الذي اتهم النبي يك بالظلم في توزيع العطية؛ كما أخرج ذلك البخاري (4777) عن أبي 
سعيد الخدري يللي قال: ١بعِتَ‏ إلئ النبئ كل بسَيِءِء فَقَسَمَه بين أربعة» وقال: 
مله ؟». فقال رجلٌ مَاعَدَلْتَ! فقال: «بَخْرّج من ضدنْضئ ذا ْم يرون من الذّين». 
ومسا 010 «فَجَاءً رَجُلُ كَثْ اللَّحية م نشرت الوجتيي: خا العيتتي؛ نَايَئحٌ 
لْجَبِين» مَخْنُوقُ الرّأسء قَقَالَ: اتق الل يَا مُحَمَدُ. قَالَ: فَقَالَ رَ ول افر ول: «َمَنْ 
بطع لله إن عَصَيئهُ عَصَيْدُةُ؟ ! ابام مَئْنِي عَلَى فل الض َلتأتني '!. ثَالَ: نُمَ أذبَرَ الرَجُلُء 


0-0 


نوجل من الم في قث حَيَرَوقَ أنه خالد يرث اولبقت فَقَال 2 مول الل كللذ 
«إِنَّ مِنْ ضِئْضِي هَذًَا نيو الا 1 جارك حرفن ب نَ أل الإشلامء 

ويَدَعُونَ أل الآؤَْانِ يَمْركُونَ ِنَ الإشلام كما يَمْرْقُ السََهُمَ من الرَّ ميق لَعِنْ أَذْرَكُتَهُمْ . 
الك 


لأَكتلتَهُم كَثْلَ عَادِ). 


فَهَوُلَاءٍ لا يَتبَعُونَ الهُدَىء وإِنَّما يَتَبعُونَ الهرّى؛ قال الله يكِل: «« من 
كن عل يسو من رَيْوء من رين له: سوء عمو واببعُوأ أطواء َه # [محمد 1]. 


نوو رن الها الى وميه افيكنا عَلَيه الأَدلُّ التي تُبيّن ضَلَاله 
فَلايَرَئ ضَلَالّه إِلَامُدَئ ولا لات قلات وراك تلات 


مس م - 


ارك وتَالَى - في مل هَؤَُاءِ: كل هل يك بِآلدْضَرِنَ أعَلا (© لدي صَلَّ 
و سَعْيهُم في ليو ادباو وه يحسبون أن يحْسِنوْنَ نا # [الكهف .]1٠01 ٠":‏ 

الفائدة الخامسة؛ مِنْ مَذِهِ القِضَّةِ -أيضًا- تستفيدٌ: أنَّ الْحُكْمَ عَلَى 
ظَاهِرٍ الأَشْياءٍ لا غَضَاصَة فِيهء ولِذَّلِكَ قَالَ: «حَدَّئتَا رسولٌ الله وك عَنْ 
وام تَحْفرٌونَ...»» ثم قَالَ: «وَايُم الله ما أدري لعلّ أكْترَهم ينكم). 

وقد أخبر الرّاوي (عمرو بن سَلَّمَة) في آخر الرٌوايَة عَنْ وَاقِعِ مُحَاصرٍ 
فِي زان يوَافقُ حُكُمَ عبد الله بْنِ مَسْعودٍ عَلَئ ولا الردْمَةٍ في زَمَاتهم؛ 
فقال: «ولقد رأينا عَامَّة أُولَئِكَ الحِلّق يُطَاعِبُونَا يوم النّهْروات مع 
الْخَوَّارِج). 

0 ذه تَتبِجتَهُمْ» وهَذًا مَلْهُمْ. 

إِذَاء لاي تَسْتهِنْ بصِعَارِ البدّع» فإنَّ مر لع تَعُودُ إلى كَِارمهَا. 

فَالمَومُ ١مُفْتِتِخُو‏ باب ضلالة»), امد هذا الصف ضف البَلِيغ» وهي كَلِمَةٌ 
ف عَايَِ الدب والبلاغة. 


ف 
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والبلاغة: هي الكلامٌ قويّ المَغنئء الذي فِيه وَجَازةٌ في اللَفْظِ وَجَرْالةٌ 
ا 0 2 1 3 00 92 5 امه 
َلِذَّلِكَ قَالَ: «مُفتتحُو). ولَكِنْ بَعْدَها صاروا يُقَاتَلُونَ الذين دَعَوْهُمْ 
اام 


2 


14 


. 5 2 5 3 اه 5 5 و م كوس 

الله أكبر! يُقَاتَُونَ الّذين دَعَوْهُمْ للإسلامم ويَرَوْنَ أَلْفْسَهِمْ أ 
وحدهم عَلَىْ الإسْلام» وغيرهم كفار. 

2 اذ 5 

حتئ جاءَ حَافِظ للقرْآنٍ منهم» وهو عبد الرحمن بن مُلجم الشقي» 
ساس 2 0 ِءٌ ١‏ 
وضَرّبَ علي بن أبي طالب على رَأسه”". 

> إإي © رم من 4 225 ع 
ابن الخطاب كظْيْهُ مكتوبٌ فِيهًا: «أن قرّبٍ دار «عبد الرحمن بن مُلجم) 
من المسجد؛ ليعلّم الناس القرآن والفقه»". 


3 
.: 


(0 ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» (:/ 76) أنه: «لمّا حرج (أي: عَلِينَ تيه إل صلاة 
الشّجر) جعل يُنهض النَّاسَ من النّوم إلئ الصّلاة: ويقول: الصّلاةٌ الصّلَاةًا ضربه أبن ملجم 
بالسيف علئ نه فَسَال دمّه علئ لحيته تنه ولمًّا ضريه ابن مُلجمء قال: «لا كم إَِّا 
لله» ليس لك يا علي ولا لأصحابك»» وجعل يتلو قوله تعالى: لويس الئاس مَن يَْرِى 
تنه آنتصآء مرضحات أَلَووََهرهُوفك بالجبحادٍ (4)©7 [البقرة:5]. اتتهئ باختصار. 

()) ذكر هذه القصة ابن يونس في «تاريخ مصر؛ حيث قال /١(‏ 26): اعبد الرحمن بن مُلجم 





0 2 ءانه راي ىم لاي 03 7 رع + لزي نع 
فلا يَعْرنّك -أحَي- أن هذا مِنْ طَلّابٍ الشّيخ فُلَانِء وهُوّ عَلَى طَرِيفَةٍ 


0 5 7ن 0 35 2 
لش فلانٍ» أو مَعْه تزكية من فلان أو فلان! 


فالصّحابة 1 يعْتبروا بخطاب عُمّر لِعَمْرو :بن العاص كمَلُمَا؛ لأنَّ 
التَرَكيّاتٍ لَيْسَتْ مُستمرَّة إلى الوقَاةٍ. 


نسأل الله أن يعبت بت فُلُوبنا وايّاكم؛ + لأن القلونث ميمه اتلس :ولد لك 
كَانَ دُعَاءُ النت يكلة: «اللَّهمَ يا مُلّبَ القنُوبٍ؛ تبت َبّتْ قَلْبِي عَلَىْ دِينِكَ70". 


فإذا جاء مَنْ قال: قد أَثتّئ الشيحٌ ابن عتَيِمينَ ييه علئ أُسَامَة بن 
لادن! 


المرادي التَدوِْي: أحد بني تدؤل» وكان فارسهم بمصرء شهِد فَنْح ِضرء واخيّط بها مع 
الأشراف. وكان مِمِّن قَرَأْ القرآنّ والفقه. 
أدرك الجَاهِليّة» وهاجر في خلافة عمر وقرأ علئ معاذ بن جبل» وكان من العبّاد. 
ويُقال: هو الذي أرسل صَبِيعًا التّميِمي إلئ عُمره فسأله عما سَأَلَّه من مُعجم القرآن. 
وقبل: إِنَّ عُمر كَتَبَ إلى عُمْرو: أن قَرّبِ دَارَ «عبد الرحمن بن مُلجم» من السجد؛ 
لُعَلّم النّآسَ القرآنَ والفقه. فوسّع له مكان داره» وكانت إلئ جانب دار «عبد الرّحمن 
بن عديس البلوي»» (يعني: أحد من أعان علئ قتل عثمان». 
ونقل هذا عن ابن يونس الذهبيٌ في سير أعلام النبلاء؛ (6/ 508)» وكذا الحافظ ابن 
حجر في السان الميزان». 

.)2( أخرجه الترمذي (260©)) من حديث أنس تلئه؛ وصححه الألباني في «المشاكة»‎ )١( 
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نقول: قد كان ذَلِكَ في وَفْتٍِ مُعيّن لكنّ الشّح ابْنَ باز يَوبله قبل أَنْ 
يموت حَذَّرَ منه في عام ااه في المجموع الفتاوئ». (المُجِلّد التّاسع). 
(ص١))‏ فحدَّرُ مِنْهُ باشيهه وَحذر من سعد المَقِيهِ باسمه. وذكر أنَّهم 
صَلَالُ حيث قال يَوَاللهُ: « نا ما يقوم به الآن مُحَمّد المسعري ل 
المّقيه وأشباههما من تَاشِري الدَّعَوات الفّاسدة الضّالة فهذا بلا شَكُ قر 
عظيم» وهم دُعَاة شر عظيم» وفَسَادٍ كبير. 

والواجب: الحذذ من تَشَرَاتهم» والقضَاء عليهاء وإتلافهاء وعدم 
التَعَاون معهم في أيّ شىء يدعو إلئ المّسَاد والشّرٌ والباطل والفتن؛ لأن 
الله أَمَر بالتعاون علئ الب والتقوئ, لا بالتعاون عل الفّسَاد والشَّرٌ ونَشْر 
الكذبء ونشر الدعوات الباطلة التي تَسَبّبِ الفرقة واختلال الأمن؛ إلى 
غير ذلك. 

هذه النَشّرَات التي تصدر من الفقيه؛ أو مِن المسعريء أو من غيرهما 
من دُعَاة الباطل» ودُعَاة الشَّرّ والفرقة» يجب القضاء عليهاء وإتلافهاء 
وعدم الالتفات إليهاء» ويّجب تُصيحتهم: وإرشادهم للحق» وتحذيرهم 
من هذا الباطل؛ ولا يجوز لأحدٍ أن يتعاون معهم في هذا السَّرٌّ ويجب أن 
يُنْصَّحواء وأن يَعُودوا إلى رُشْدِهمء وأن يَدَعوا هذا الباطل» ويتْرُكوه. 


)6 لبعض أبنائنا 
أن يَدَعُوا هذا الطريق الوّخِيمء وأن يَتّقوا الله» ويَحْذّروا نقمته وغَضّبهء وأن 
يَعُودوا إلى رُشْدِهمء وأن يَتُوبوا إلى الله مِمّا سَلَّفَ منهم؛ والله سبحانه 
وَعَدَ عباده التائبين بقبول توبتهم» والإحسان إليهم؛ كما قال سبحانه: 
41 هل باد ىَرَأ َك نهم لا توا نيَمةأْهُ إن أله 
دوب جبعا نه هتريسم © ولنب 1 سه 
أن ل 9 ندا ثم ته بت لج 4 [الزمر:“”#.هاء وقال سبحانه: | 
وثويواً إل الله جمِيعمًا ا اقرش رس 1 7 ل 9 © [النور:”]» 


والآيات في هذا المعن كثيرة»). 

ومَنْ أراة أن يستزيد من وثل هَدَا؛ فَلْرْجعْ إلى كِتَابٍ «مَنهج مَج الشّيخ 
عبد العزيز بن باز في الْرَدُ عَلَ أمْل البدع وَالمُحَالِفِينَ)) وَهْوَ ريرم 
بتقديم الشَّيِخْ عبد المُحسن العباد» والشَّيِحْ صالح الفوزان حفظهما الله. 

وم 5 وو 2 

وأخيرا: احذر -أخى- من هذه الأمُور البدعية التى تراها صغارّاء 
كالاجتماع على الذكر وعده بالحَصَئ؛ لأنما تَوّدّي إلئ الوقوع في البدع 
الكبار والتكفير والخروج والدمار» كما أدّت يدْعَةٌ أولئك في النّهايّة إِلَى 
خروجهم عَلَّ عَلِيَ تيلثة» وقتاله لهم؛ ثم أدت إلئ قَثْله تتلفية. 
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